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صــاة  صلَّــى  أن  بعــد 
التهجــد في تلك الليلة، 
الشــابَّ  النــومُ  غالــبَ 
عمر معاذ كوليبالي، ابن الثمانية عشر 
ربيعا وهو على سجادة صلاته، فرأى 
أن السماء متلبدةٌ بالغيوم، وأخذ البرقُ 
يلمــعُ والرعــدُ يهــدرُ، وبدأت الســماءُ 
تســاقطُ حجارة. ثم انقشــعت الغيومُ، 
وصفَتــتِ الســماءُ، فــإذا بالبــدر ينبلجُ 
 في الســماءِ وإذا على البدر مكتوبٌ:
»لا إلــه إلا الله أحمــدُ مــن الله رســولٌ 

إليكم«.
كانــت هــذه الكتابــة تتــألأ أكثر من 
تلألؤ البدر نفسه. ثم بدأ البدرُ يقتربُ 
مــن الأرض، وإذا برجــلٍ صالٍح ينادي 
عمــرَ ويقــول لــه: اقــربْ مــن القمــر. 
فاقــرب فــإذا بالقمــر يتحــولُ إلى هيئة 
 مســتطيلة، وإذا بالكتابــة تتحــول إلى:

»جاء الإمامُ المهدي«.
فقــال لــه الرجــل الصــالح أن يمــد يــده 
بالكتابــة  فــإذا  الكتابــة،  هــذه  لأخــذ 
تنتقــل بــن يديــه، لتتحــولَ إلى سمكــة 
كبــرة طريــة، ثم تتقطع هذه الســمكة 
 ويبدأ الماءُ والدمُ يخرج منها بين يديه.
أفــاق عمــرُ بعــد هــذا المشــهد، ووقــع 
في روعــه أنَّ الإمــام المهــدي لا بــد أن 
يظهــر خــال ثــاث ســنين في البــاد 

العربية.
كان هــذا المشــهد قــد حــدث معه في 
ســاحل العــاج في عــام 1980، وهــو 
في ضيافــة عائلــة مــن بــاده الأصليــة   
تــرك  قــد  هنــاك، وكان  تقطــن  مالـــي 
مالي ليعمل في ساحل العاج بما تيسر 
لــه مــن عملٍ ليجمــع النقودَ ليعود إلى 
بــاده لإكمــال دراســته، إذ لم يكــن 
علــى  الإنفــاق  علــى  قادريْــن  والــداه 

تعليمه. مكث في ضيافة هذه العائلة 
شــهرين كاملــن، وكان قــد رأى هــذه 
الــرؤيا في ليلــة الجمعــة مــن ذي الحجة 
المبــارك، ووقــع  عيــد الأضحــى  قبيــل 
في نفســه أنــه لا بــد أن يــرك ضيافــة 
هذه العائلة ويبحث عن سبيل آخر. 
فاســتأذن المضيــفَ وقــال إنه سيســعى 
للبحــث عــن مــكانٍ آخــر، لعلــه يجــد 
عمــا، إذ لم يجــد عمــا خــال هــذه 

المدة كلها.
أبيدجــان  شــوارع  في  عمــرُ  انطلــق 
عاصمــة ســاحل العــاج، فجــنَّ عليــه 
لــه  يقــول  المــارَّة  بأحــد  فــإذا  الليــل، 
أنــه مــن الأفضــل لــه أن يبحــث عــن 
مــأوى، وإلا فــإن اللصــوص ســيظنون 
أن الحقيبــة الــي يحملهــا تحتــوي مــالا 
فيقتلونه لأجله، وأشار بيده نحو جهةٍ 
للعــرب،  مســجدًا  هنالــك  إن  وقــال 
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فاذهب إليه لتبيت هناك.
وبالفعل توجه عمرُ إلى هذا المســجد، 
وكان الناس قد فرغوا من صلاة العشاء، 
فدخــل فــرأى رجلــن يبــدوان كعربيــن 
لــه، وبــدأ يتكلــم معهمــا بالعربيــة الــي 
تعلمها في مالي في المدرسة منذ صغره، 
ولكنــه لاحــظ أنهمــا لا يبــدوان عربيــن 
تماما، لأن في كلامهما لُكنة وعُجمة. 
الإســامية  للجماعــة  مبشــريْن  كانا 
وكان  باكســتان،  مــن  الأحمديــة 
 المســجد هــو أحــد مســاجد الجماعــة.
عندمــا نظــر عمــر إلى المصلــن، وجــد 
الوقــوف في  أيديهــم في  يربطــون  أنهــم 
الصــاة، فقــال في نفســه: هــذه هــي 
مالكيــا  كان  لأنــه  الأولى!  المصيبــة 
إســبال  مــن  بــد  لا  أنــه  يــرى  وكان 
الأيــدي لا ربطهــا، ولكنــه أســرَّ الأمــر 
في نفســه رغــم عــدم ارتياحــه. ثم بعــد 
المبشــرين  أحــد  جلــس  الفجــر  صــاة 
ليلقــي درســا، فــكان الــدرس عــن وفــاة 
المســيح عيســى بــن مــريم ، فشــعر 
وقــرر  عليــه،  نزلــت  قــد  مصيبــةً  بأن 
أنــه لا بــد أن يــرك هــذا المــكان فــورا. 
تحدث معه المبشــرون وأخبروه أنهم من 
الجماعــة الإســامية الأحمدية، وأعطوه 
بعــض الكتــب، ولكنه بقي مصرا على 
رســالة  ثم كتــب  المــكان،  يغــادر  أن 
هــا ليرســلها إلى ملــك الســعودية  وأعدَّ

يقول له فيها إن هنالك جماعة تفســد 
الأمــر  تــدارك  وعليكــم  الإســام،  في 
النــاس  أحــق  وأنتــم  العــرب  بصفتكــم 

بالدفاع عن الإسلام!
أن  علــى  عازمــا  المســجد  مــن  خــرج 
ولكنــه  جديــد،  مــكان  عــن  يبحــث 
فشــل في العثــور علــى مــكان إقامــة أو 
عمل، فحلَّ الليل فوجد نفسه مضطرا 
إلى العــودة لأنــه لا يجــد مــكانً يأوي 
إليــه، وتكــرر هــذا الأمــر إلى عدة أيام. 
حينهــا قــرر أن ينظــر في هــذه الكتــب 
الــي أعطــوه إياهــا، ففتح كتاب ســفينة 
نــوح، فــرأى أن المســيح الموعــود عليــه 
الصــاة والســام يقــول أنــه كان يعتقد 
بأن المســيح حــي في الســماء كمــا هــي 
ولكــن  المســلمين،  مــن  عقيــدة كثــر 
عندمــا أطلعــه الله تعــالى علــى حقيقــة 

وفاتــه غــرَّ عقيدتــه. فقــال في نفســه: 
سبحان الله! هذا رجل رباني متواضع، 
فــا يمكــن أن يصــرح بذلــك ســوى من 
وحينهــا  الله.  رجــال  مــن كبــار  كان 
تذكر الرؤيا التي رآها، وعلم أنها كانت 
تتعلــق بحضرتــه عليــه الصلاة والســام، 
فانغرس الإيمان في قلبه بقوة، وبايع من 
فــوره، ولكنــه قــرر أنــه لا بد أن يذهب 
إلى بلــدة الإمــام المهــدي عليــه الصــاة 
والسلام دون إبطاء مهما كلفه الأمر!
الأمــر  ذلــك  في  ــرَ  المبشِّ فاتــح  عندمــا 
تبــدو صعبــةً  الفكــرة  أخــره بأن هــذه 
للغايــة وعليــه أن يعــدِل عنهــا، ثم بــدأ 
الصغــار  تعليــم  المســجد في  يعمــلُ في 
وهنــاك  والصــاة،  الإســام  مبــادئ 
مــن زملائــه  اثنــن آخريــن  إلى  تعــرف 
مــن ســاحل العــاج في مركــز الجماعــة، 
وتشــجع الثلاثــة مــع الوقت على فكرة 
الذهاب حيث مركز الجماعة والخلافة، 
وبعد إصرار أرســلوا إلى الخليفة الثالث 
رحمه الله تعالى أنهم يرغبون في الســفر، 
فأرســلوا هــذه الرســالة في بدايــة شــهر 
رمضان، وجاء الرد من حضرته ســريعا 
في شــهر شــوال أنه يدعو أن يذلل الله 

لهم الصعابَ وتتحقق بغيتهم.
عندمــا وصلهــم الرد سُــرُّوا ســرورا كبيرا، 
يمكنهــم  لــروا كيــف  الخريطــة  وجلبــوا 
باكســتان  في  ربــوة  إلى  يصلــوا  أن 

كانت هذه الكتابة تتلألأ أكثر من 
تلألؤ البدر نفســه. ثم بدأ البدرُ 
يقتربُ مــن الأرض، وإذا برجلٍ 
له:  ينادي عمــرَ ويقول  صالحٍ 
اقتربْ مــن القمر. فاقترب فإذا 
بالقمر يتحولُ إلى هيئة مستطيلة، 
 وإذا بالكتابــة تتحــول إلــى:

»جاء الإمامُ المهدى«
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للقــاء الخليفــة، فوضــع عمــرُ يــده على 
الخريطة وقاس المســافة فوجدها شــرا، 
فقال إن بيننا وبين الوصول إلى بغيتنا 
شــراً واحــدًا! فقــال لــه المبشــر إن هــذا 
الشــر هــو عبــارة عــن آلاف الأميــال 
والعديد من الدول والصعوبات، فقال 
عمــرُ واثقــا بمعونــة الله تعــالى: إنــه شــر 
واحــد، ولــو كان بيننــا وبــن الوصــول 
إلى مركــز الجماعــة ســدٌّ مــن حديــد، 
ونمــوت  الســد  بهــذا  ســنصطدم  فإننــا 
هنــاك ولــن نرجــع دون تحقيــق بغيتنــا! 
ورغم أن الفكرة قد بدت مجنونة لكل 
من سمع بها، إلا أن المبشر والأحمديين 
تركوهم ليبدأوا سفرهم هذا، وأخذ كلُّ 
مــن يســتطيع أن يقــدم لهــم المســاعدة 
بجمع مبلغ صغير لهم من المال ليعينهم 

على السفر.
الجماعــة في  مركــز  الإخــوة في  ودَّعــوا 
أبيدجــان وانطلقــوا نحــو غــانا راكبــن 
والتقــوا  غــانا،  فوصلــوا  أجــرة،  ســيارة 
هنالــك بالأمــر المرحــوم عبــد الوهــاب 
آدم، وأخبروه بنيتهم، فقال لهم: يبدو 
أن الأمــر صعــب جــدًا. ولكنهــم كانوا 
يتراجعــوا  ألا  وقــرروا  أمرهــم  عازمــن 
أبــدا. ثم ســاعدهم الأمــر في ركــوب 
وعندمــا  نيجــريا،  إلى  أجــرة  ســيارة 
وصلوا مركز الجماعة في لاغوس التقوا 
هنالــك بالأمــر فقــال لهــم أيضــا نفــس 

مــا قــال لهــم أمــر غــانا، ولكــن عندمــا 
رآهــم مصريــن ســاعدهم في الوصــول 
إلى بلــدة »كانــو« لينطلقــوا منهــا إلى 

الكاميرون.
تعرضــوا  الكامــرون  وصلــوا  عندمــا 
للســلب من قِبَل الشــرطة الكاميرونية، 
فأخذوا ما معهم من مالٍ قليلٍ وردوهم 
عن الحدود، فسلكوا طريقا آخر تهريبا 
ودخلوا الكاميرون ليتوجهوا إلى تشــاد 
عبر بحيرة تشــاد. ركبوا العبَّارة ليدخلوا 
تشــاد، ولكن الشــرطة التشــادية ردَّتهم 
حــرب  في  واقعــة  البــاد كانــت  لأن 
أهليــة بــن حكومــة جوكــوني عويــدي 
ووزيــر دفاعــه المتمــرد حســن حــري، 
يعــي  تشــاد  إن دخولكــم  لهــم  وقالــوا 
يتفرقــوا  أن  قــرروا  فعندهــا  قتلكــم. 
ويدخلــوا البــاد بالقوارب الصغيرة، ثم 
يلتقوا هناك. وبالفعل هذا ما حدث، 

والتقوا بعد ثلاثة أيام.
للســفر  ســبيل  لا  أنــه  عرفــوا  عندمــا 

الطبيعــي في هــذا الوقــت مــن الحــرب 
الدائــرة، قــرروا أن يتطوعــوا مــع قــوات 
الحكومــة المدعومــة مــن ليبيــا ليدخلــوا 
ليبيــا بصفتهــم جنــودا ولكــي يتطوعــوا 
بعــد ذلــك مــع المنظمــات الفلســطينية 
الــي كانــت متواجــدة في ليبيــا لمقاتلــة 
علــى  مظالمهــا  تصــب  الــي  إســرائيل 
إلى  فذهبــوا  لبنــان،  في  الفلســطينين 
معســكر لليبيــن وأخبروهــم برغبتهــم، 
فطلبــوا منهــم أن يكتبــوا رغبتهــم هــذه 
وأن يوقعــوا عليهــا، ثم أن يعــودوا بعــد 
مــن  المســؤولون  ليتمكــن  أيام  بضعــة 

دراستها.
عندمــا خرجــوا مــن عنــد الليبيــن كانوا 
مســرورين، وقــرروا أن يضحــوا بكبــش 
قليــل، وبالفعــل  مــال  مــن  لديهــم  بمــا 
ذبحــوا كبشــا ووزعــوا لحمــه على الفقراء 
في المنطقــة. خــرج أحدهــم وكان علــى 
يعثــروا  ولم  فغــاب  دمــاء،  آثار  ثيابــه 
عليــه، وظنــوا أنــه قــد قُتــل، ثم ذهــب 

وا سرورا كبيرا، وجلبوا الخريطة ليروا كيف  عندما وصلهم الرد سُــرُّ
يمكنهم أن يصلوا إلى ربوة في باكستان للقاء الخليفة، فوضع عمرُ 
يده على الخريطة وقاس المســافة فوجدها شــبرا، فقال إن بيننا 

وبين الوصول إلى بغيتنا شبرًا واحدًا!
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المعســكر،  إلى  الثــاني  وزميلــه  عمــرُ 
فعنــد وصولهــم قــام الليبيــون باعتقالهــم 
للغايــة.  ضيقــة  زنزانــة  في  ووضعهــم 
وهنــاك سمعــوا صــوت زميلهــم الثالــث 
بــكاءه  سمعــوا  فعندمــا  يبكــي،  كان 
أخــذوا يبكــون أيضــا. كان قــد تعــرض 
الذيــن  الليبيــن  مــن  شــديد  لتعذيــب 
عثــروا عليــه وعلــى ثيابــه آثار الدمــاء، 
 وضربــوه ضــربا مبرحــا وكســروا أســنانه! 
قضــوا ليــالي وأيامــا في الســجن، وأثناء 
وجودهــم في الســجن رأى أحدهــم أن 
الله تعــالى يخبرهــم بأنهــم لــن يســتطيعوا 
يصبحــوا  حــى  طريقهــم  يواصلــوا  أن 
كلابا!! فاحتــاروا في هــذه الــرؤيا ومــا 

المقصود منها.
للشــرطة  ســجنا  الســجن  هــذا  كان 
العســكرية الليبية، وكانوا دائما يجلبون 
جنودهــم الذيــن جُنَّ جنونهم في تشــاد 
متاحــنْ  والخمــر  النســاء  رأوا  عندمــا 
ويضربونهــم  رؤوســهم  فيحلقــون  لهــم، 
ويســجنونهم عقوبة على ســوء فعالهم. 
كانــت الغايــة مــن اعتقــال الثلاثــة هــو 
صــدق  مــن  والتأكــد  حالهــم  اختبــار 
في  الليبيــون  عاملهــم  وقــد  رغبتهــم. 
وكانــوا  الــكلاب،  معاملــة  الســجن 
يرمــون الخبــز أمامهــم رميــا، ففهموا أن 
هــذا هــو المقصــود مــن الــرؤيا. وحــاول 
الســجانون اختبارهــم بعــرض الأفيــون 

والخمر عليهم، فلاحظوا أنهم متقون لا 
يقربــون الســيئات ويلتزمــون بصلواتهم، 
فبــدأوا يثقــون بهــم بعــد مرورهــم بهــذه 
المعســكر  قائــد  المريــرة. كان  التجربــة 
ضابطا ليبيا من ذوي البشرة السوداء، 

وكان يراقب حالهم عن كثب.
حــلَّ عيــد الأضحــى في تلــك الأيام، 
فأخــرج الليبيــون جنودهم من الســجن 
بمناســبة العيــد ولكنهــم تركوا الثلاثة في 
الســجن وحدهــم، بــل قد نســوا أمرهم 
تمامــا، ولم يقذفــوا لهــم الطعــام في ذلــك 
مــن  عــادوا  وعندمــا  اليــوم كالمعتــاد، 
العطلــة اعتــذروا لهــم علــى نســيانهم لهم 

ذلك اليوم. 
فبــن  القــذافي،  عــادة  وكمــا كانــت 
عشية وضحاها غضب على جوكوني 
عويــدي وقــرر أن يغــادر جنــوده تشــاد 
هــذا  فــكان  العيــد،  عطلــة  بعــد  فــورا 
مــع  المعســكر  نقــل  في  ســببا  التدبــر 
هؤلاء السجناء الثلاثة فورا إلى داخل 

الطائــرة معهــم،  ليبيــا، فحملوهــم إلى 
وكان هــذا تدبــرا إلهيــا لإدخالهــم إلى 
لم  انطلاقهــم  منــذ  أنهــم  علمــا  ليبيــا، 
يكــن لديهــم جوازات ســفر، بــل كانوا 

يحملون بطاقات هوية فقط.
عندمــا دخلــوا ليبيــا وضعوهــم في أحــد 
الفنــادق وبقــوا هنالــك أربعــن يومــا، 
فقالــوا إنهــم يريــدون مواصلــة رحلتهــم، 
فقــط بأن  إنــه مأمــور  المســئول  فقــال 
الفنــدق في طرابلــس، ولا  يبقيهــم في 
يعلــم مــاذا بعــد ذلــك، وأنهــم أحرار في 
الخروج إن شاءوا. فقالوا له إنهم يريدون 
أن يذهبــوا للتطــوع مــع الفلســطينيين 
في لبنــان لمقاتلــة إســرائيل كمــا أخــروا 
ذلك في تشاد من قبل، وأنهم يريدون 
مقابلــة القــذافي بنفســه ليســاعدهم في 
الوصــول إلى هنــاك. فقــرروا أن يذهبــوا 
حيــث القــذافي، فذهبــوا إلى معســكر 
كان يُعتقــد أن القــذافي متواجــد فيــه، 
عســكري كثيــف  وجــود  فيــه  وكان 

فكان هذا التدبير سببا في نقل المعسكر مع هؤلاء السجناء الثلاثة 
فورا إلى داخل ليبيا، فحملوهم إلى الطائرة معهم، وكان هذا تدبيرا 
إلهيا لإدخالهم إلى ليبيــا، علما أنهم منذ انطلاقهم لم يكن لديهم 

جوازات سفر، بل كانوا يحملون بطاقات هوية فقط.
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للقــوات الخاصــة والآليات العســكرية، 
التقــوا  ثم  أوقفوهــم،  وصلــوا  فعندمــا 
بضابط وأخبروه أنهم يريدون المساعدة 
في التطــوع مــع الفلســطينيين، فقرر أن 
وأمــر  هــذه،  رغبتهــم  في  يســاعدهم 
جنوده بمرافقتهم إلى الفندق وأخذوهم 
إلى معســكر »الــروض« في طرابلــس 

استعدادا لنقلهم إلى لبنان.
بعــد مــرور شــهرين وهــم في المعســكر، 
كانوا يلبسون ثياب الجنود، ويأكلون 
مــع الجنــود، ولكنهــم لم يدربوهــم علــى 
الســاح، وفي يــوم مــن الأيام أخبرهــم 
إلى  سيســفرهم  أنــه  المعســكر  قائــد 
لأنــه  أخــرى،  مــرة  تشــاد  في  نجامينــا 
ليس واثقا بهم. وفي تلك الليلة شعروا 
لله  يصلــون  وأخــذوا  الشــديد،  بالغــم 
إلى  رجوعهــم  لأن  ويبكــون،  تعــالى 
هنــاك مصيبــة. وفي الصبــاح أخذتهــم 
الســيارة إلى المطــار لتحملهــم الطائــرة 
إلى نجامينا، ولكن عند وصولهم علموا 
ألغيــت  اليــوم  الرحــات في ذلــك  أن 
بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلمهم 
الضابــط الــذي كان معهم في التســفير 
بأنه كانت هنالك رســالة مرفقة تقترح 

قتلهم عند وصولهم إلى نجامينا.
عندما عادوا إلى المعســكر دخل عمرُ 
إلى قائد المعسكر وأخذ يوبخه بكلمات 
فاســتمع  المبيَّتــة،  نيِّتــه  علــى  شــديدة 

القائــد إلى هــذا التوبيــخ بصــر، ثم 
أمــر أحــد الجنــود بتصويرهــم! كان 
علــى مــا يبدو قــد اقتنع بصدقهم، 
واســتصدر  يســاعدهم،  أن  فقــرر 
وأعطاهــم  هويــة،  بطاقــات  لهــم 
لمــواد  الأهليــة  الشــركة  إلى  رســالة 

البناء ليعملوا هناك.
قــد  تســفيرهم  خطــة  بأن  فرحــوا 
ألغيــت، وقــرروا أن يعملــوا لبعــض 
الوقــت لجمــع المــال الــكافي لمتابعــة 
رحلتهــم. وأثنــاء وجودهــم في ليبيــا 
مــن  ســفر  عمــرُ جــواز  اســتصدر 
طرابلــس، كمــا  في  مــالي  ســفارة 
اســتصدر الآخــران جــوازي ســفر 

من سفارة ساحل العاج.
بعد أن عملوا لأربعة أشهر حدث 
الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 
عــن  الأخبــار  وكانــت   ،1982
القتل الوحشــي للإسرائيلين للناس 
تمــأ وســائل الإعــام، فقــرروا أن 

يعــودوا مــرة أخــرى إلى فكــرة التطــوع 
مع الفلسطينيين بسبب هذا العدوان 
الإسرائيلي. كانت ليبيا قد قررت أن 
ترسل من أراد من المتطوعين فورا إلى 
ســوريا فلبنــان، فعندمــا أخــر الثلاثــة 
برغبتهــم في التطــوع اســتقبلوهم فــورا 
وأخــذوا بتدريبهــم علــى الســاح في 
الليلــة في  تلــك  اليــوم، ثم في  نفــس 

الســاعة الثانيــة ليــا نقلوهــم بالطائــرة 
إلى  ذلــك  بعــد  لينقلــوا  دمشــق  إلى 
معســكر تدريــب فلســطيني في إحدى 
القرى المجاورة لدمشق. وهنالك جرى 
تدريبهم تدريبا قاســيا لشــهرين، ولكن 
أبــدى الثلاثــة عزيمة في التدريب بحيث 
قــال قائــد المعســكر إنــه لــو كان لديــه 
أربعون من أمثالهم لاســتطاع أن يحقق 

الكثير.

 الأستاذ عمر معاذ كوليبالي، وإلى يمينه 
أحد رفيقيه في صورة ملتقطة لهما  في 

العاصمة السورية دمشق



المجلد الثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 1438 هـ، آب/ أغسطس 2017 م

27

التقوى

نُقــل الثلاثــة بعــد ذلــك إلى البقــاع في 
لبنــان، وشــاركوا في الــدوريات والقتــال 
ضــد إســرائيل، ولكــنَّ الحــربَ كانــت 
قــد أوشــكت علــى نهايتهــا، وأســفرت 
عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية 
الحــرب  هــدأت  فعندمــا  لبنــان.  مــن 
طلبــوا أن يســاعدهم الفلســطينيون في 
الوقــت  ذلــك  وفي  رحلتهــم.  متابعــة 
التقــوا مصادفــة بالضابــط الليــي الذي 
كان قائد المعســكر الذي سُــجنوا فيه 
في تشــاد، فقــال إن هــؤلاء صادقــون 

ورجــال حقــا، وبهــذه التوصية وبعد أن 
رأى الفلسطينيون إخلاصهم وتفانيهم 
في  يســاعدوهم  أن  قــرروا  القتــال،  في 
متابعــة رحلتهــم. ذهبوا بهم إلى الســفير 
الباكســتاني في دمشــق، ولكن الســفير 
فأصــرَّ  التأشــرات.  إعطاءهــم  رفــض 
الثلاثــة علــى أنهــم يريــدون أن يســتقلوا 
مهمــا كلَّــف  باكســتان  إلى  الطائــرة 
الفلســطينيون  قــام  فبالفعــل  الأمــر، 
بحجــز تذاكــر لهــم، وأعطــوا كل واحــد 
منهــم 400 دولار أمريكــي لإعانتهــم 

 فعندما هدأت الحرب طلبوا أن يساعدهم الفلسطينيون في متابعة 
رحلتهم. وفي ذلك الوقت التقوا مصادفة بالضابط الليبي الذى كان 
قائد المعسكر الذى سُجنوا فيه في تشاد، فقال إن هؤلاء صادقون 
ورجال حقا، وبهذه التوصية وبعد أن رأي الفلســطينيون إخلاصهم 
وتفانيهم في القتال، قرروا أن يســاعدوهم فــي متابعة رحلتهم.

على السفر.
الفلســطينيون  تأخــر  الســفر  يــوم  في 
إلى  الوصــول  في  يرافقونهــم  الذيــن 
المطار، وعند الوصول كانت الطائرة 
بعــد  ولكــن  الإقــاع،  وشــك  علــى 
أن تدخلــوا لــدى المســئولين قــرروا أن 
يصعدوهــم إلى الطائــرة فــورا، وفعــا 
يتحقــق  أن  دون  إصعادهــم  جــرى 
مــن  الباكســتانية  الخطــوط  موظفــو 

تأشيراتهم.
في  كراتشــي  إلى  وصولهــم  عنــد 

عند وصولهم إلى كراتشــي في باكستان فوجئ مسئول الهجرة بهم، 
وكيف أنهم قد جاءوا بلا تأشيرة، فقالوا له إنهم جاءوا من أجل الدين 

والأخوة الإسلامية، فرَقَّ قلبُه لهم، وقرر أن يدخلهم البلاد.

الرفيقان في صورة أخرى
 ملتقطة لهما في لبنان



المجلد الثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 1438 هـ، آب/ أغسطس 2017 م

28

التقوى

باكســتان فوجــئ مســئول الهجــرة بهــم، 
تأشــرة،  بــا  جــاءوا  قــد  أنهــم  وكيــف 
فقالــوا لــه إنهــم جــاءوا مــن أجــل الديــن 
لهــم،  قلبـُـه  فــرقََّ  الإســامية،  والأخــوة 

وقرر أن يدخلهم البلاد.
عندمــا خرجــوا مــن المطــار توجهــوا إلى 
النــاس  يســألون  القطــار، كانــوا  محطــة 
عــن كيفيــة التوجــه إلى »ربــوة« فعندمــا 
سمعهــم أحــد المشــايخ الذي كان هناك 
التذاكــر  شــبابيك  إلى  يذهــب  أخــذ 
ويخــر الموظفــن بشــيء ما لكــي يعيقوا 
وصولهــم، فكلمــا كانــوا يصلــون شــباكًا 
منهــم  يطلبــون  إمــا  الموظفــون  كان 
لا  إنــه  لهــم  يقولــون  أو  طائلــة  مبالــغ 
يوجــد أمكنــة، فكانــوا يلاحظــون هــذا 
الشــيخ وأفعاله ويســتغربون. عند ذلك 
لاحــظ أحــد الشــباب هذا الشــيخ وما 
كان يفعلــه، وذهــب إليــه ووبخه بشــدة 
وقــرر أن يســاعد الثلاثــة، فقــام بحجــز 
تذاكر لهم وإصعادهم إلى القطار، رغم 
أنــه كان مــن الصعــب علــى المســافرين 

علــى  الحصــول  العاديــن 
كثافــة  بســبب  التذاكــر 

المسافرين.
القطــار  ركبــوا  عندمــا 
أخــذوا يســألون المســافرين 
محطــة  إلى  ســنصل  مــى 
ربــوة، فــكان بجانبهــم أحد 
المسافرين وقال لهم إنه هو 
ولكنــه  ربــوة  محطــة  مديــر 
ولكــن  أحمــديا،  ليــس 
الوصــول  في  سيســاعدهم 
وعنــد  الجماعــة.  إلى 
قــام  ربــوة  إلى  الوصــول 
بإرســالهم  الشــخص  هــذا 
عــن طريــق عربــة حصــان 
الأحمديــة.  الجامعــة  إلى  
عنــد وصولهــم سمــع الثلاثــة 
بينهمــا  يتحــدثان  طالبــنِ 
حديثهمــا  أثنــاء  ويقــولان 
»خليفــة المســيح الرابــع«، 
ففهموا أن الخليفة الثالث 

 أخذ عمر أثناء دراسته يرسل أشرطةً صوتية يشرح فيها عن الجماعة لأهله ولمعارفه في مالي، وبهذا 
نشأت الجماعة في مالي وبدأ الناس في الدخول إلى أن وصلت الجماعة إلى ما وصلت إليه اليوم بفضل 
الله، إذ يتواجد ما يقارب المليون من الأحمديين الذين ينتشــرون في عرض البلاد وطولها، والذين 
يترشــح الإخلاص من وجوههم بفضل الله تعالى، وما تزال المســيرة تسير بخطى سريعة واثقة.

صورة تذكارية لعمر معاذ ورفيقه في محطة 
الوصول )ربوة( بعد السفر الطويل.
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التقوى

كان قد توفي، وأن الله تعالى قد أخفى 
فُــتَّ ذلــك  عنهــم هــذا الأمــر كــي لا يـَ
في عضدهــم وكــي لا تخــور عزائمهــم، 
الله  أن  تذكــر  قــد  عمــر كان  ولكــن 
تعــالى كان قــد أخــره بصورة ما بالأمر 
أيضا، إذ رأى في الليلة التي توفي فيها 
حضرتــه أنــه مســتلق على ســرير وعمر 
عنــد قدميــه يدلكــه، فقال له عمر إننا 
الطريــق،  في  صعــوبات كثــرة  نواجــه 
فقــال لــه: لا بأس، عليكــم أن تكثــروا 
مــن قــراءة ســورة الإخــاص والمعوذتين 
وإن شــاء الله تتمكنــون مــن الوصــول. 
كانت رسالة الخليفة التي أرسلها إليهم 
زادهــم الحقيقــي في طريقهــم، فكانــوا 
يحملونهــا معهــم ويقرأونهــا ويتبركــون بها 

كلما واجهتهم الصعوبات والعقبات.
بالخليفــة  التقــوا  هنــاك  ربــوة  وفي 
الرابــع رحمــه الله، ورأوه مملتئــا بالعزيمــة 

وبــدأوا  وأحبهــم،  فأحبــوه  والشــباب، 
الدراســة في الجامعــة الأحمديــة. أخــذ 
عمر أثناء دراسته يرسل أشرطةً صوتية 
يشرح فيها عن الجماعة لأهله ولمعارفه 
مــالي، وبهــذا نشــأت الجماعــة في  في 
مــالي وبــدأ النــاس في الدخــول إلى أن 
وصلــت الجماعــة إلى مــا وصلــت إليــه 
اليوم بفضل الله، إذ يتواجد ما يقارب 
المليــون مــن الأحمديين الذين ينتشــرون 
في عرض البلاد وطولها، والذين يترشح 
مــن وجوههــم بفضــل الله  الإخــاص 
تعــالى، ومــا تــزال المســرة تســر بخطــى 

سريعة واثقة.
قصــة  بــل  عمــر،  قصــة  هــذه  كانــت 
الهــادي  ر  المقــدِّ الله  فســبحان  مــالي، 

النصير.

الأستاذ تميم أبو دقة والداعية عمر معاذ كوليبالي
خلال الجلسة السنوية لجماعة مالي 2017

الرفيقان لدى ضريح الخليفة الثالث )رحمه الله( في ربوة.




